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  جدل العصبية القبلية والقيم 
  في نماذج من الشعر الجاهلي
  علي مصطفى عشا. د

  :تمهيـد
يشكّل البناء الاجتماعي في العصر الجاهلي مدخلاً مهما في كشف مغزى الشعر 
الجاهلي، الذي أدى دورا طليعيا في التعبير عن تطلّعات الحياة الجاهلية وأشواقها، 

 قطب الرحى في هذه الحياة، والبعد الأعمق في وجدان الشاعر حيث القبيلة مثّلت
الجاهلي؛ باعتبارها الوطن الراحل معه أبدا، الذي يقيه من الذوبان في هذا المدى 

  .الصحراوي، ويؤسس له شرعية أخلاقية وثقافية ضمن شروط البيئة والتاريخ
جد نفسه في عالم ومثّلت القبيلة خيارا حقيقيا للإنسان الجاهلي، الذي و

مستغلق بسبب معطيات الجدب والحرب، وما نتج عنهما من مأسسة للقوة التي 
حاولت فرض معاييرها كمرجعية جوهرية يقوم عليها البناء القيمي في اتمع 

  .القبلي الجاهلي
ويعد الانتماء القبلي الركيزة الأساسية في الحياة القبلية، وكانت العصبية 

نتماء، وهي التي تستند بدورها إلى الدم، ووحدة القبيلة في المصير مظهرا لهذا الا
واستطاعت العصبية أن تخلق مركزية لها في الوجدان الجاهلي، وتجلّى . والغاية

ذلك في الشعر، واتخذت مسارا آخر لها تمثّل في الوعي العصبي، ليشكِّل مضمونا 
لتاريخي بين القوة ومعاييـرها، والحقيقة أخلاقيا وإنسانيا سعى إلى إيجاد التوازن ا

وثقافتها؛ وجسم لنا الوعي العصبي نزعة إنسانية وأخلاقية جوهرية في الحياة 
  .الجاهلية التي تكاد تغطيها صورة الحرب والصراعات



  
٢  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

)١(  
كان للتحدي البيئي والتاريخي دور حاسم في خيار الجاهليين على 

يات الجدب والقحط وندرة الأمطار، مستوى البناء الاجتماعي، حيث معط
جعلته يتخذ صورة واحدة تقوم على النظام القبلي؛ فالرابطة القبلية هي 
الهوية والاستراتيجية، التي ستأخذ الدور الحاسم في تشكيل الوعي العربي في 

وتجسمت هذه الرابطة بالعصبية التي تعد قوام الحياة القبلية، . العصر الجاهلي
القبيلة باعتبارها كلاً سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي وتعني وحدة 

. المرجعية والشرعية الأخلاقية؛ إذ الحق والخير، هو حق القبيلة، وخيرها
وهذه البنية الاجتماعية لم تنشأ في فراغ، وإنما صنعتها البيئة الصحراوية التي 

 إمكانات لا تتسع للتجمعات الكبيرة، بل تتخذ وحدات اجتماعية تناسب
وهذه التنظيمات ينبغي أن تكون قادرة على التماسك والحركة في آن . البيئة
ومن هنا كانت القبيلة هي الوحدة الأساسية في بناء اتمع الجاهلي، . معا

وهي وحدة سياسية، وقد تدعو الظروف الطبيعية مثل الجفاف، أو الظروف 
ت أكبر، وقد تتجزأ القبيلة البشرية الاستثنائية كالحرب إلى تكوين تحالفا

  .)١(ذاا، لكن الجزيرة العربية ظلت محافظة على هذه الوحدات القبلية
وتقوم العصبية القبلية في جوهرها على صلة الدم والنسب، واتخذت 
أسلوب الثأر منهجا للمحافظة على ذاا، وعلى أفرادها؛ لذا تحمل النظام 

ع عن الأفراد، حيث كانت القبيلة ب القبلي عبئًا ثقيلاً في سبيل الدفا
بمجموعها لدفع ما قد يلحق بأفرادها من أذى، والثأر لقتيلها، حتى وإن أدى 

                                                 
، دار المستقبل ٢، طالتكوين التاريخي للأمة العربية، ١٩٨٥الدوري، عبد العزيز،  )١ (

   .٢١العربي، القاهرة، ص 



  
٣  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .)٢(إلى خوض حرب طويلة الأمد
وفي المقابل لم تكن القبيلة لتسمح لأفرادها بالخروج على مرجعيتها 

مع القبلي،  في ات))الخلع((ونظامها الصارم، وأدى ذلك إلى ظهور نظام 
فالخليع هو الذي يجني الجنايات يؤخذ ا أولياؤه، مما يدفعهم إلى طرده من 

 على أهل القبيلة، أو في الأسواق، والخليع قد ))الخلع((القبيلة، ويتم إعلان 
ومثّل . يلجأ إلى قبيلة أخرى، فيحصل على الحماية، وإما يلحق بالصعاليك

اظًا على المصلحة العليا للقبيلة، الخلع أعلى درجات النفي الفردي، حف
  .والتزاماا الأخلاقية ضمن توازن القوة في اتمع القبلي

وجسمت القبيلة نظاما متحركًا، وأدت دورا مهما في تنظيم العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحولت العصبية في سيرورة الشعور 

 صلات الرحم، والمضمون الأخلاقي، الجاهلي إلى وعي عصبي، تمثَّل في
، يحقّق فيها الشاعر )٣(وأصبح رابطة نفسية اجتماعية، شعورية ولا شعورية

الجاهلي مشروعه الإنساني وذاتيته عبر هذه الذات الجماعية، ويمتد من خلال 
  .القبيلة والشعر ليلامس أطراف العالم

ردي الذي يحمل والجدل بين العصبية التي تستند إلى الدم والوعي الف
 ا في إنسانيتها، وأشدا، جعل ذات الشاعر الجاهلي أكثر تجذّرا أخلاقيمضمون
حساسية في نشداا لمثل أعلى، يخلق لديها نوعا من التوازن في عالم كاد أن 

                                                 
، دار الفارابي، بيروت، ١، طجزيرة العرب قبل الإسلام، ١٩٨٩ دلو، برهان الدين، )٢ (

   .١٥٣ص
دراسة أنثرو لغوية لألفاظ وعلاقات (القرابة  حسام الدين، كريم زكي، بلا تاريخ، )٣ (

   .٨٧، مكتبة الأنجلومصرية، مصر، ص١، ط)القرابة في الثقافة العربية



  
٤  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

يصبح مستغلقًا بسبب الصراعات على الحمى، ومشاهد الحرب التي 
  .أوشكت أن تطيح بمبنى حياا  ومغزاها

والأدب اجتماعي في صميمه، أداته اللغة، وهي من خلق اتمع، 
وأعرافه الجمالية هي أعراف اجتماعية من نمط معين، على حد تعبير تومارس 

(Tomars)
، )٥(، وهو يجسم إرادة الذات الشاعرة ومتطلبات الجماعة)٤( 

؛ فالوحدة ومن هنا جسمت الفكرة البنائية في القصيدة الجاهلية النظام القبلي
التي تمثِّلها القبيلة تتمثَّل في بيت الشعر، وإذا كان اتمع القبلي مكونا من عدد 
هائل من القبائل المستقلّة، فكذلك الشأن في القصيدة العربية؛ إذ هي مجموعة 

المستقلّة بذاا التي لا يربطها بغيرها سوى القافية، ) الأبيات(من الوحدات 
ا لبنائهاوهكذا يمكن أن يقد٦(م لنا نظام الحياة الاجتماعية الجاهلية تفسير(.  

وفي معرض حديثه عن الصورة الجاهلية يعلّل يوسف اليوسف الشح في الذاتية 
الذي يسم الكثير من القصائد الجاهلية، بأا تحاول كثيرا تنسيق الوقائع والحيثيات 

 بدلاً من أن تنسق عالمها في شذرات أو وحدات صغيرة، تتباين كثيرا أو قليلاً
  .)٧(النفسي، بحيث تجمعه في موقف عاطفي للشاعر والمتلقي على السواء

                                                 
، ترجمة محيي الدين صبحي، نظرية الأدب، ١٩٨٥ وليك، رينيه، وأوستن وارين، )٤ (

   .٩٧لنشر، بيروت، ص، المؤسسة العربية للدراسات وا٣ط
، ترجمة فارس متري ضاهر، دار القلم، الفن واتمع ريد، هربرت، بلا تاريخ، )٥ (

   .١٢٠بيروت، ص
،دار الفكر العربي، ٣، طالأسس الجمالية في النقد العربي، ١٩٧٤ إسماعيل، عزالدين، )٦ (

   .٣١٥ص
ثقافة والإرشاد ، وزارة المقالات في الشعر الجاهلي، ١٩٧٥اليوسف، يوسف،  )٧ (

   .٥٧القومي، دمشق، ص 



  
٥  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 بين الشاعر والقبيلة تحول ))العقد الاجتماعي((ويرى يوسف خليف أن 
، جعله معبرا عن مشاعرها وتطلّعاا قبل أن يكون معبرا عن ))عقد فني((إلى 

 من خلال ))النحن(( نحو ))الأنا((؛ لذا اتجهت مشاعره واتجاهاته الشخصية
الفخر، والإشادة بالقيم الجماعية التي تمثّلها القبيلة، فكانت الغاية قبلية، وإن 

  .)٨(تكن الوسيلة فردية
ويتصل السياق الاجتماعي في الشعر الجاهلي باستجابة الشاعر للتحدي 

موضع فيه للذات لدى محمود الجادر؛ إذ التصور الجماعي للتحدي لا 
، في سبيل تثبيت ))النحن((الشعرية التي تسعى إلى سحب الآخرين إلى موقف 

موقف اقتدار القبيلة في ظلّ الحرب، ومحاولة رفع مكانتها في ظرف السلم، 
بيد . )٩(وهذا اقتضى من الشعراء أن يوظّفوا جلّ جهدهم للمهمة الجماعية

                                                 
، مكتبة غريب، القاهرة، دراسات في الشعر الجاهلي خليف، يوسف، بـلا تاريخ، )٨ (

   .١٧٥-١٧٤ص 
مجلّة ، الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصر، ١٩٨٦ الجادر، محمـود عبد االله، )٩ (

  .٩، ص )٢( العدد )١٥(، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، مجلّد المورد
  :وانظر

، مكتبة النهضة ٢، طالفروسية في الشعر الجاهلي، ١٩٨٤ القيسي، نوري حمودي، -   
  . وما بعدها٢٤٦العربية، بيروت، ص 

، دار الفكر، الحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي عبد الفتاح، فاطمة، بلا تاريخ، -   
  . وما بعدها٣٨بيروت، ص 

، مكتبة الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية، ١٩٩١خري،  عمارة، إخلاص ف-   
  . وما بعدها٧الآداب، القاهرة، ص 

، مكتبة الكتاني، إربد، الزمن في الشعر الجاهلي، ١٩٩٥ شحادة، عبد العزيز، -   
   .١٧٣ - ١٦٨الأردن، ص 



  
٦  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

دية، فثمة شواهد على صور متباينة من أن ذلك لم يرق دائما إلى إلغاء الفر
محاولات التمرد الفردي، تجسمت في ظاهرة الصعلكة التي تمثّل محاولة الجهد 

، ويظهر ذلك في )١٠(الفردي لإيجاد متنفسه في الانفلات من القيد القبلي
  .شعر الشنفرى، وعروة بن الورد وتأبط شرا وغيرهم

اجتماعية وفكرية ثمّ فنية، تأصلت ويرى حسين جمعة أن الانتماء ظاهرة 
 - لدى الجاهليين في وجوه كثيرة، وهو حس مرتبط بالقبيلة، جعل الجاهلي 

 جزءًا منصهرا في كيان أكبر يقال له الذات الجماعية، -في ذاته الفردية 
وذا الوعي يصبح اموع . تنتهي حريته عند حدود مصالحها ووجودها

يا للذات؛ لذا كان ملزما بالدفاع عن قبيلته لدى الشاعر المنتمي مساو
  .)١١(وقيمها، وهو التزام أدبي وطوعي

ويحقّق الشاعر الجاهلي ذاته وطموحه عبر هذا الانتماء؛ لأنه غدا اللسان المعبر 
عن حال القبيلة وتطلّعاا، ولـما كانت هذه رسالة طوعية، كان لا بد له من 

  .)١٢(مق ارتباطهم ا، فيحسنوا الدفاع عنهاأن يؤصل القيم في أفرادها، ليع
وتظهر المرأة وجها أصيلاً من وجوه الانتماء القبلي؛ فحماية الذّمار لا تنفصل 

                                                 
  .٩ المرجع السابق، ص )١٠ (

  :       وانظر
، دار ٣، طالصعاليك في العصر الجاهليالشعراء  خليف، يوسف، بلا تاريخ، -  

   . وما بعدها٨٩المعارف، مصر، ص 
، الانتماء وظاهـرة القيم العربـية في القصيدة الجاهلية، ١٩٩٦ جمعة، حسين، )١١ (

، السنة السادسة عشرة، )٦٣(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد مجلّة التراث العربي
   .٨٣-٨١ص

   .٨٥ المرجع نفسه، ص )١٢ (



  
٧  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

عن حماية المرأة، إضافة إلى أن المرأة تعد مصدرا ثرا لجملة من القيم لدى العرب، 
  .)١٣(هوهي في ذاا هاجس العربي، وحمايتها فخر له، وسبيها عار علي

ويرتبط الانتماء بمعاني الزيادة في المنـزلة والرفعة في الشأن، والنهوض 
للأمر الشريف، والانتشار في المكان، والنجاة من الأخطار، ومن خلال 
الوعي طور الجاهلي هذا الأصل اللغوي، ليعبر عن التنوع في إطار الوحدة، 

ماء، وترفع شأن الإنسان وعن معانٍ إنسانية تؤكِّد استمرارية ظاهرة الانت
  .)١٤(باعتباره منتميا إلى رابطة إنسانية

ويتصل الشعر القبلي بالوظيفة الاجتماعية التي يؤديها هذا الشعر، عبر 
محاولة الشاعر الجاهلي رسم صورة مثالية لقبيلته، ومن خلال ذلك يسعى 

هذه و. )١٥(إلى دفع القبيلة إلى الاقتراب من هذه الصورة والتمسك ا
الصورة المثالية لا تتعلّق بحماية القبيلة من الأخطار الخارجية فقط، بل تسهم 

  .)١٦(في تأسيس نمط من العلاقات بين أفراد القبيلة، وتساعد في توحيدهم
نخلص إلى القول إنّ ثمّة علاقة بين الأدب واتمع أبعد غورا من أن 

إلى خلق علاقة مغايرة يكون الأدب مرآة تعكس الواقع؛ إذ الأدب يهدف 
كيفيا للعلاقات المألوفة بين الإنسان والعالم، وهذا لا يتأتى دون علاقة 

                                                 
   .٩٦ المرجع نفسه، ص )١٣ (
مجلّة بحوث ، الانتماء في العرف الجاهلي، ١٩٩٥ فاروق اسليم، وعصام قصبجي، )١٤ (

   .٦٨-٦٠، ص )٢٧(، جامعة حلب، العدد جامعة حلب
، رسالة الذات والقبيلة في الشعر الجاهلي، ١٩٩٠ الشحادة، عبد العزيز محمد، )١٥ (

   .٢٣٣دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، ص 
   .٢٣٥ المرجع نفسه، ص )١٦ (



  
٨  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ومن هنا فالأدب يتجلَّى في . )١٧(عميقة مرهفة ومعقّدة بين الأدب واتمع
 لتطلُّعات ))الأنا(( ويجسم رؤى )١٨(سياق اجتماعي، كجزء من ثقافة، في بيئة

ا من جهة، وأشواقها الخاصة، ورغبتها في بلوغ رؤية الجماعة التي تنتمي إليه
  . من جهة أخرى)١٩(مبدعة للعالم على مستوى الفكر، وحيازته جماليا

لقد مثّلت العصبية مدخلاً مهما لدخول الجاهلي عالمه ضمن تحديات 
البيئة، وأظهرت وعيه على شرطه التاريخي؛ إذْ التكتل ضمن هذه البنى 

يه من الذوبان في هذا المدى الصحراوي المفتوح، ويؤسس للفرد المتلاحمة يق
شرعية للبقاء، ويمنحه القدرة على التحدي، ويحمي هويته الثقافية والتاريخية 
من الاندثار، وعبر الجدل الدائم بين العصبية والوعي العصبي، تتجلّى 

  . التاريخياستجابة الشاعر الجاهلي لتحديات البيئة، ووعيه لهذا التحدي
)٢(  

 إذا نبغ فيها شاعر، أتت - في العصر الجاهلي-ذكر السيوطي أن القبيلة 
إليها القبائل، وهنأا بذلك، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن 

                                                 
 )قديما وحديثًا(الأدب الجاهلي في آثار الدارسين ، ١٩٨٧ عبد الرحمن، عفيف، )١٧ (

  .٢٢٧، دار الفكر، عمان، ص ١ط
 وانظر إلى عرض مكثّف للمنهج الاجتماعي في دراسة الشعر الجاهلي في المرجع -   

  .٢٦٢-٢٢٩نفسه، ص 
، عالم المعرفة، شعرنا القديم والنقد الجديد، ١٩٩٦رومية، وهب، :  وانظر أيضا-   

   . وما بعدها٢٧٣الكويت، ص 
   .١٠٩، ص نظرية الأدب وليك، رينيه، وأوستن وارين، )١٨ (
، عالم المعرفة، الس الوطني شعرنا القديم والنقد الجديد، ١٩٩٦ رومية، وهب، )١٩ (

   .٢٦للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص



  
٩  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

بالمزاهر، كما يصنعن في الأعراس؛ لأنه الحامي لأعراضهم، وهو المدافع عن 
 يعدل فرحة القبيلة بالشاعر ، ولم يكن)٢٠(أحسام، وهو الذي يخلّد مآثرهم

  .)٢١(سوى فرحتها بغلام يولد أو فرس تنتج
ونلمح خلف هذه الإشارات أن ميلاد الشاعر في القبيلة يمثّل إيذانا بمولد 

 –جديد للقبيلة، تؤكّد فيه ذاا الجماعية، وحضورها المعنوي، وامتلاكها 
الشعر، / وعبر الكلمة  الشرعية المعنوية والأخلاقية،-بالإضافة إلى القوة

يستطيع الشاعر ملء شوق الواقع المتصدع بفعل الحرب والجدب 
والصراعات؛ إذْ هو يغذّي قيم الفروسية والبطولة، وهو الذي ينفض الرمال 
عن المرأة، لتصبح قيمة وجدانية وثقافية في اتمع، وهو الذي يؤرخ للقبيلة، 

ل من ذاكرة إلى ذاكرة، وهو الذي يلم ويحول سيرا الخاصة إلى تاريخ ينق
شعثها، ويرأب صدعها؛ لذا يظهر الشاعر رائيا في الشعر الجاهلي، يتحمل 
مسؤولية القيادة المعنوية لقبيلته، وهو القادر على تحويل خراب الواقع إلى 
حياة؛ لذا تتجلّى الروح الجماعية في الشعر الجاهلي؛ إذ إن فردية الشاعر 

 تجسم الشعور بالفخر والأنفة والاعتزاز، وتؤكِّد أنه لا يفعل فردية اتصال،
سوى الخير، وأنه يتابع سيرة آبائه وأجداده، فالفردية فردية القبيلة لا فردية 

 مثّلت الركيزة ))النحن(( إلى ))الأنا((،  وهذه الفردية القبلية، وتحويل )٢٢(الفرد
  .الأساسية في استجابته للتحدي البيئي والتاريخي

                                                 
، شرحه المزهر في علوم اللغة، عبد الرحمن جلال الدين، بلا تاريخ،  السيوطي)٢٠ (

   .٤٧٣ص/٢وضبطه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ج
، تحقيق محمد العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ١٩٨٨ القيرواني ، ابن رشيق، )٢١ (

   .٤٩ص/١، دار المعرفة، بيروت، ج١قرقزان، ط
   .٦١، دار الآداب، بيروت، صكلام البداياتيخ،  أدونيس، بلا تار)٢٢ (



  
١٠  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  :يقول المُتلمس الضُّبعي
طْلعلاليمِ منا في السإلي سليقَى بِـهِ وتري لَّممٍ سإلى كلِّ قَو 

عتريالفَلاةِ و شحشِنا وحشٍ وينتهي )٢٣(إلى وحا كلُّ ومِن برهوي 

، وشاعت في الشعر الجاهلي هذه الصورة من الذوبان في الذات القبلية
وانصبت فعالية الشعر في هذا الاتجاه بتلقائية مدهشة، كان باعثها الأساسي 
هو القيم التربوية التي تلقاها الشعراء قانون حياة قبل أن يصبحوا شعراء، 
وعندما انبثقت عبقريتهم الشعرية، غدت هذه الآصرة القبلية سر وجودهم 

، ويجد الشاعر نفسه ))النحن(( إلا من خلال ))الأنا((الإنساني؛ لذا لا تتجلّى 
  .)٢٤(في مجرى الحدث القبلي، وينغمر فيه انغمارا

وتتصل العصبية القبلية بتمجيد القوة، قوة القبيلة والفخر ا، هذه القوة 
المعلنة، المستعدة دائما للصراع والتحدي، ويأتي دور الشاعر في تكثيف 

  .مشهد القوة عبر الشعر

فقد . لالها إلى خلق نوع من التوازن بين القوة والحقويطمح الشاعر من خ
ذكر ابن بشر الآمدي أن بني محلّم بن ذهل بن شيبان أغاروا على إبل جار 

  :للشاعر حزن بن كهف، فذهبوا ا فأتبعهم وقَتل منهم وارتجع الإبل وقال
 ش الغِنىأمِن مالِ جاري رحت تحترِ  وتدفع منك الفقر يا ابن محلَّمِ
 لقد ما أتيت الأمر من غير وجهِهِ  وأخطأت جهدا وجهةَ المتغنمِ

                                                 
) ٢٣( ،سي، المتلمعي، تحقيق حسن كامل  ديوان شعر المتلمس، ١٩٧٠ الضُّبعالضُّب

   .٣٠٦-٣٠٥الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، مصر، ص 
مجلة ، الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصر، ١٩٨٦ الجادر، محمود عبد االله، )٢٤ (

  .٨، ص) ٢(عدد ) ١٥(، مجلد وردالم



  
١١  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 فما نحن بالقوم المُباحِ حِماهم  وما الجار فينا إن علمت بِمسلَمِ
 وأَنا متى نندب إلى الموتِ نأتِهِ  )٢٥(نخوض إليه لُج بحرٍ مِن الدمِ

فخر أعلى درجات البوح بالعصبية القبلية، وهي تجسم أعلى لقد مثّل ال
، ولم تكن الذات الشاعرة ترى لها ))النحن(( و ))الأنا((درجات التماهي بين 

وجودا أو مدى خارج نطاق هذه العصبية، حتى وهي تعيش أقسى حالاا 
  .خليةالوجودية في التوتر والقلق، وتعاني تصدعاا وهي تتأمل عوالمها الدا

  :يقول سلامة بن جندلٍ السعديُّ
 أودى الشباب حميدا ذو التعاجيبِ  أودى وذلك شأْو غير مطْلوبِ
 ولّى حثيثًا وهذا الشيب يطلبه  لو كان يدركُه ركْض اليعاقيبِ
 أودى الشباب الذي مجد عواقبه  فيه نلَذُّ، ولا لذَّاتِ للشيبِ
 وللشبابِ إذا دامت بشاشته  ودُّ القلوبِ من البيضِ الرّعابيبِ
 إنا إذا غَربت شمس أو ارتفعت  وفي مباركها بزلُ المصاعيبِ
 قد يسعد الجار والضيف الغريب بنا  والسائلون، ونغلي ميسر النيبِ
 وعندنا قَينةٌ بيضاءُ ناعمةٌ  مثلُ المهاةِ من الحُورِ الخَراعيبِ
 تجري السواك على غُر مفَلَّجةٍ  لم يغرها دنس تحت الجلابيبِ
 دع ذا وقُلْ لبني سعدٍ لفضلهم  مدحا يسير به غادي الأراكيبِ

 يومانِ يوم مقاماتٍ وأنديةٍ  )٢٦(ويوم سيرٍ إلى الأعداءٍتأْوِيبِ
                                                 

   .١٢٧، دار الجيل، بيروت، صالمؤتلف والمختلف، ١٩٩١ الآمدي، أبو القاسم الحسن، )٢٥ (
، تحقيق وشرح أحمد محمد المفضليات الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى، بلا تاريخ، )٢٦ (

   .١٢٠-١١٩، بيروت، ص٦شاكر، ط



  
١٢  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الشيخوخة، وتكشف حالة / تتمحور هذه الأبيات حول ثنائية الشباب 
الانقطاع بينهما عبر صيرورة الزمن، وتعلن منذ البداية ابتلاع الحاضر 

، وما يعقبه من تحولات عميقة في سيرة الشاعر ) هلك–أودى (للماضي 
 ،)أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب(، وروحا )وهذا الشيب يطلبه(جسدا 

وتواجه الذات محنتها من خلال تأمل مصيرها؛ إذ التحول من الشباب إلى 
الشيخوخة ينتج عنه تحول في الوعي على معنى الحياة ومغزاها، بعد أن 
وقعت في دائرة اليأس الوجودي، حيث الوجود الفردي تكتمل دائرته 

  ).أودى وذلك شأو غير مطلوب(بالموت لا بالعودة المحالة إلى الماضي 
وتنتقل الذات إلى دائرة الحزن الوجودي وهي تتأمل عوالمها الداخلية 

الشباب، حيث اد واللذة، وتتجلّى / المتصدعة، ويضيء لها مشهد الماضي 
المرأة وجودا مكثفًا وغنيا متصلاً بسيرة الشباب، وتغدو واهبة لمعنى الحياة 

ث مشهد التردي لقيم ومغزاها، ووجودا منفصلاً ومفارقًا للشيخوخة، حي
  .الحياة ومعناها، وإيذانا بانطواء سيرة الذات وتكورها على نفسها

وتجهد الذات بالبحث عن سيرة أخرى بعد المرأة، تخلق لديها نوعا من 
التوازن وهي تعيش حالة انطفاءات الماضي، وهي تمر بدوائر اليأس والحزن، 

بالعجز عن ة للقبيلة، بعد أن أحست فتنفتح لعوالمها الباطنية السيرة الجماعي
، حيث ))النحن(( إلى ))الأنا((مواجهة محنتها الوجودية بفرديتها، فتتحول من 

الفخر القبلي، واد المعنوي؛ لتغرق أساها الداخلي في أتون الجماعة، ورب 
من هذا التهديد لوجودها وكينونتها إلى الذات القبلية، وتستبدل القيم 

اليأس، (المتمثلة بالكرم والشجاعة والحكمة، بالقيم الفردية الوجودية ) يةالجماع(
مدحا يسير به (القلق الأسى، إلى شروط المكان / ، فتحول ثقافة الزمان )الحزن



  
١٣  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

، محاولة حسم هذا )غادي الأراكيب، مقامات وأندية، سير إلى الأعداء تأويب
الشيخوخة، لتصبح العصبية، / الجدل الداخلي بين الماضي والحاضر، الشباب

ملجا حقيقيا للشاعر، هربا من مشهد الأسى الذي تعمقه عوامل الجدب، 
  .وغياب الاستقرار، والمشروع الحضاري
  :)٢٧(ويقول ضمرة بن ضمرة النهشلي

وافِدالجميع الر مبيته  إذا قَلَّ في الحي مح تلٍ كنوطارقِ لَي 
 أهلاً وسهلاً ومرحبا:وقلت له   غدا وهو حامدوأكرمته حتى

ذائِد ةِ الحيروني عن عولكن  هفْسن رِزحاعي ليوما أنا بالس 
طَارِدعلٌ وشهفَاعِ ن٢٨(نما في الي(  هفي تميمٍ فإن دجم وإن يك 

ى فرديتها عبر ، وتتجلّ)وطارق ليل(وتتجه الذات الشاعرة نحو الآخر 
 وعظمتها الفردية ا، وتتحسس إنسانيته)قلت، أكرمت(أفعالها الذاتية 

بتحقيقها لشرطها الأخلاقي، من خلال النسق القيمي للمجتمع؛ لكنها لا 
تسند مجدها الإنساني إلى ذاا، ولم تفعل ذلك لتحرز ذاا الفردية، لكنها 

 يكشف بجلاء عن أن العصبية لتظفر بالذات الجماعية؛ ذات القبيلة، وهذا
التي تمظهرت في الانتماء القبلي كانت خيارا حقيقيا للشاعر الجاهلي، وهي 
المرآة التي يرى فيها وجوده كاملاً، والى لحريته، فانتماؤه القبلي هو عين 

 ومنه -اكتساب الذات لهويتها الفردية ووجودها الأخلاقي؛ إذْلم يكن الفن 
 مجرد زخرف يزين البناء الاجتماعي، بل جزء من دعائم  باستمرار-الشعر

                                                 
   .٣٢٤ المفضليات ص )٢٧ (
، )جمع وتحقيق(، شعر بني تميم في العصر الجاهليد الحميد، بلا تاريخ،  المعيني، عب)٢٨ (

   .٢٧٨نادي القصيم الأدبي، بريدة، السعودية، ص



  
١٤  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وتمتد ذات الشاعر الجاهلي بقدر تجلِّيات القبيلة في الواقع، . )٢٩(هذا البناء
  . فهي مانحة الهوية الفردية، وصانعة مجال الحرية، والقدرة على البوح

  :يقول تميم بن أُبي بن مقبل
 :فقل للذي يبغي علي بقومِهِ  أجدا تقول الحق أم أنت تمزح؟

حدنتم لَه فيهم مي يكُن٣٠(كقَو(  همقو يك نمبنو عامرٍ قومي، و 
  :ويقول أيضا

 لقد كان فينا من يحوط ذِمارنا  )٣١(ويحذِي الكَمِي الزاعبي المؤمرا
بسِينويقول جابر بن رأْلانَ الس:  

 قَد يعلم القوم أنا يوم نجدم  مي الحاردِ الأَسلاَلا نتقي بالكَ
 لكن ترى رجلاً في إِثْرِهِ رجلٌ  قَد غادرا رجلاً بالقاعِ منجدِلا
 فَذَاك فينا، وإن يهلِك نجد خلفًا  سمح اليدينِ قويا، أيةً فعلا

 يرضى الخليطُ ويرضى الجار منزله  )٣٢(ولا يرى عوض صلْدا يرصد العلِلا
وتبقى القوة؛ قوة القبيلة والعصبية متصلان بالانتماء القبلي؛ وتأكيدهما 

                                                 
، ٢، ترجمة فؤاد زكريا، طالفن واتمع عبر التاريخ، ١٩٨١ هاوزر، أرنولد، )٢٩ (

   .٢/١٥٦المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج
، تحقيق عزة حسن، ديوان تميم بن أُبي بن مقبل، ١٩٦٢ أُبي،  ابن مقبل، تميم بن)٣٠ (

  .٥٦وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ص
   ).أي سعة وفسحة ومذهب في الأرض عريض: متندح(

  . ١١٢ نفسه، ص)٣١ (
   .المحدد: إذا هز تدافع كله، المؤمر: يطعن، الزاعبي من الرماح: يحذي

، تحقيق وتعليق علي المفضل شرح حماسة أبي تمام، ١٩٩٢علم،  الشنتمري، الأ)٣٢ (
   .٢٦٩-٢٦٨ص /١، دار الفكر، دمشق، مجلد١حمودان، ط



  
١٥  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الشعر، هي المهمة العظمى للشاعر الجاهلي، /وتأصيلهما بالفعل والكلمة
وهي الظاهرة الأكثر تجذّرا في شعوره؛ إذْ القوة هي القادرة على إعادة 

عالم والأشياء من حوله، وهي التي تحقِّق اد الباحث عنه أبدا؛ لذا تشكيل ال
، يحاول من )٣٣(كان الشاعر الجاهلي عاشقًا للقوة مؤمنا ا، حريصا عليها

  .خلالها ردم الهوة بين الواقع والحلم، بين الشرط البيئي، وشروط البقاء
 حيث الذات تتجرع وتتجلّى العصبية القبلية عبر لحظات الأسى المركّزة،

  :الألم عبر الإحساس بالمصير الجماعي، والالتحام به
  :يقول دريد بن الصمة في رثاء إخوته

مكان البكا لكن بنِيت على   تقول ألا تبكي أخاك وقد أرى 
 لمقْتلِ عبداالله والهالِكِ الذي  على الشرفِ الأعلى قتيلِ أبي بكْرِ

عرِورٍ على قَبقَب ثْوا حابصم خالدٍ  ز لِيليوثٍ أو خغدِ يعِبو 
 أبى القَتلُ إلا آلَ صِمةَ إنهم  أبوا غَيره والقَدر يجري على القَدرِ
 فإما ترينا ما تزالُ دماؤنا  لدى واترٍ يشقى ا آخر الدهرِ

 فإنا للحم السيفِ غير نكيرةٍ  )٣٤( نكْرِونلْحمه حينا وليس بذي
واستطاع الأسى أن يأخذ ذات الشاعر بعيدا إلى فرديتها عبر مشهد 

حثو (الفجيعة، وهي في قلب الأسى، حيث مشهد تتابع صور الموت عليها 
، تحاول إعادة بناء عالمها على وهج العصبية من خلال تحويل )قبر على قبر

، والتحول من المأساة )فإنا للحم السيف( قدر جماعي القدر الفردي إلى
                                                 

   .٢٧٢، صشعرنا القديم والنقد الجديد رومية، وهب ، )٣٣ (
، تحقيق  عمر عبد الرسول، وان دريد بن الصمة ابن الصمة، دريد، بلا تاريخ، دي)٣٤ (

   .٩٦-٩٥ صدار المعارف، مصر،



  
١٦  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الشخصية إلى المأساة الجماعية؛ إذ الموت قتلاً قيمة من القيم العليا في 
الاستراتيجية الروحية للجاهليين، وهو جزء من ثقافة الحياة التي تستحوذ 

  .عليها القوة، ويهددها الجدب والتحدي البيئي
  :يقول دريد أيضا

 يغار علينا واترين فيشتفَى  بنا إن أُصِبنا أو نغير على وِترِ
 بذاك قَسمنا الدهر شطْرينِ قِسمةً  )٣٥(فما ينقَضي إلا ونحن على شطْرِ

لقد شكَّلت العصبية محور التوازن الأخلاقي والروحي للذات في صراعها 
 وعقم الحياة من جهة أخرى، مع الآخر القبلي من جهة، ومناخ الجدب

وهي تحاول دوما الهرب من أساها الداخلي إلى العصبية باحثة عن المثَل 
الأعلى القبلي، الذي يحول فجيعتها وحزا إلى مجد، ورثاءها إلى فخر، 

 إلى - عبر الفجيعة- وتداعيها إلى قوة، وألمها إلى ثأر قادم، ومحدوديتها 
واستطاعت العصبية أن توسع من دائرة رؤيتها أمداء، وهزيمتها إلى نصر، 

وأفقها، فالمصير الفردي يلتحم بالمصير الجماعي في سيرورة الشعور، وتظلّ 
  .الروح الجماعية تمتد وتتجذّر بعد هلاك الفرد

واتصلت العصبية بالقلق على المصير الجماعي للقبيلة، من أن تنال منها 
و أن تتفتت من داخلها نتيجة عوامل الفرقة  القوى التي تتربص ا خارجيا، أ

  .وتشتت الهوى، واختلال الآصرة القبلية
  :يقول الطُّفيل الغنوي يرثي فرسان قومه

بار مالا أُكَذِّبوجاء من الأخ  صِبنمع الليل م مبني هتأو 
قّبعتبروا ما أخمع كلي رِيبةٌ  ولم ي ى لم تكُنن حترتظاه 

                                                 
   .٩٧ المصدر نفسه، ص)٣٥ (



  
١٧  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 وكان هريم مِن سِنانٍ خليفةً  )٣٦(وحِصنٍ ومِن أسماءَ لمّا تغيبوا
 في لحظات الأسى على المصير ))الأنا(( إلى ))النحن((ويتحول الموقف من 

الجماعي، وتتجلّى الذات الشاعرة، كفادية للروح الجماعية، وحاضنة لها، 
، وتتحول الذات إلى مركز للشعور، عندما تصيبها الكارثة، وتمسها الآلام

  .والحساسية العصبية
وعبر العصبية يلتحم الشاعر الجاهلي بالذات القبلية من خلال الخطر الذي 
يهدد القبيلة، عندما يستشعر مواطن الضعف والخلل في روحها؛ إذْ ينبغي أن 

  .وضياعهاتبقى القوة متماسكة، لا يتخلّلها الفراغ الذي ينذر بتفتت القبيلة 
  :يقول راشد بن شهاب اليشكري

 من مبلغٌ فتيان يشكُر أنني  أرى حِقْبةً تبدي أماكن للصبرِ
 فأوصيكم بالحي شيبانَ إنهم  )٣٧(هم أهلُ أبناءِ العظائمِ والفخرِ

ويتكثّف الشعور بالقلق على القبيلة لدى الشاعر الجاهلي، نتيجة 
  : يهدد القبيلة من داخلها قال قيس بن الخطيمالإحساس بخطر

ساهِر لكلَي ،موالن تنِعم لها  علاملي آخر ريمتقول ابنةُ الع: 
اذِرما أُح هِكُمبلا ي ،مهلها  تباغِي فقلت:هملَيع مي أخافقَو 

 م بعد عِز وثَروةٍفلا أعرِفَنكُ  ألا تِلْك النبيت عساكِر:يقالُ
                                                 

 ١، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، طديوان الطُّفَيل الغنوي، ١٩٦٨ الغنوي، الطُّفَيل، )٣٦ (
   .٣٨-٣٧دار الكتاب الجديد، ص

   .٣١٠ الضبي، المفضل، المفضليات، ص)٣٧ (



  
١٨  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

امِرتاجِ المَسالر ألْواح د٣٨(كما ش(  ورِكُمحفي ن باتِكُمرعلوا حجفلا ت 
تدور هذه الأبيات حول محور القلق على مصير القبيلة الجمعي، وتحاور 
الذات ضميرها الجمعي عبر المرأة، وتتأمل مصيرها الفردي من خلال الخوف 

 الجمعي؛ إذْ التصدع الداخلي بسبب البغي، يفتت القبيلة، ويهدد على المصير
الروح العصبية التي ينبغي أن تبقى متكتلة على ذاا ومتماسكة، وقادرة على 
مواجهة القوى المبثوثة حولها، والمحافظة على شروط بقائها، وعناصر 

  .وجودها
مل آمال قبيلته لقد أخذ الشاعر الجاهلي على عاتقه العبء الأكبر في تح

الشعر، تحمل المسؤولية الأخلاقية عنها في السلم /وآلامها، وعبر الكلمة
والحرب، حسب قيم العصبية القبلية، وأدى دوره التاريخي، ضمن المعطيات 

  .التي صاغها شرطه التاريخي، والتحدي البيئي
)٣(  

صير والقوة واستطاعت العصبية القبلية التي تستند إلى وحدة الدم والم
والتكتل حول ذاا، أن تخلق بنية موازية لها تتمثّل في القيم الأخلاقية 
والإنسانية، وأن تحول مشروعها القبلي المحلّي إلى مشروع أكثر انفتاحا على 
العصر، وأعمق غنى؛ فإلى جانب المركزية العصبية وجدت مركزية أخلاقية 

لية، التي أحدثتها عوامل الجدب وثقافية، حاولت ملء شقوق الحياة الجاه
والحرب، وسعت هذه المركزية إلى خلق توازن بين القوة والحق؛ بل إلى 

                                                 
، ١ الأسد، ط، تحقيق ناصر الدينديوان قيس بن الخطيم، ١٩٦٢ ابن الخطيم، قيس، )٣٨ (

: أي يفسد أمركم، عساكر: يبهكم. ١٤٦-١٤٥مكتبة دار العروبة، القاهرة، ص
   .جموع متفرقة



  
١٩  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

زحزحة القوة اردة المهيمنة على صورة اتمع الجاهلي عن شرعيتها 
المكتسبة بفعل غياب الدولة المركزية، والمرجعية الواحدة، لتوسع من دائرة 

ا من القبيلة إلى القيمة، محاولة امتصاص الصراعات الانتماء؛ فتنتقل رويد
والحروب التي أكت اتمع الجاهلي، وعمقت أزمته، وأوصلته إلى حالة 
من الاستغلاق، وما نتج عنها من صور الاستهتار بالحياة، كما تظهر في 

وأدت هذه المركزية . صور الحرب والثأر التي تشيع في الشعر الجاهلي
 ظهور الوعي العصبي الذي جسم المُثُل الأخلاقية في ذلك الأخلاقية إلى

العصر، وأحدث تأملاً باطنيا عميقًا في مفاهيم الحب والخير والحق والجمال، 
وأخذت هذه الذات الجماعية تتحسس هويتها الإنسانية، وتتأمل مغزى 
لوجودها أبعد غورا من مجرد التكتل العصبي المسؤول عن جلّ الآلام 

  .الصراعات التي عاشها اتمع الجاهليو
فإذا كانت العصبية القبلية وقوا الضاربة بقيت عاجزة عن خلق التوازن 
الاجتماعي، بل أدت إلى نفي الجاهلي عن محيطه، فإنّ المركزية الأخلاقية 
أذكت الروح الإنسانية، وجسمت مثلاً أعلى للحياة، حمل بذور مشروع 

د المعنوي، عبر الهوية الأخلاقية والإنسانيةطموح يسعى إلى التوح .
واكتسبت المركزية الأخلاقية قوة العرف الاجتماعي الذي التزم به اتمع 
العربي التزاما صارما، وأصبح تمثّله سبيلاً وحيدا إلى الكرامة الاجتماعية التي 

  .)٣٩(بديتجسمت في حسن الثناء، وعدوا التخلّي عنه طريقًا إلى السقوط الأ
  :يقول سعد بن زيد

 هل يسود الفتى إذا قَبح الوجـ  ـه وأمسى قِراه غير عتيدِ
                                                 

   .١٧-١٦، ص الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصر الجادر، محمود عبد االله،)٣٩ (



  
٢٠  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 وإذا الناس في الندي رأوه  )٤٠(ناطقًا قالَ قَولَ غَيرِسدِيـد
ٍوظلّ الشاعر الجاهلي مشدودا إلى المثل الأعلى الذي تجسمه السيادة 

 تحقيقها الكفاح الذاتي، والتضحية، وبناء الذات ضمن إطار الواقع، ويقتضي
القادرة على تحمل هذه المهمة التي تجلب اد المعنوي، الذي مثَّل غاية ملحة 

  .للجاهليين
  :يقول عمرو بن الإطنابة

 أبت لي عفّتي وأبى بلائي  وأخذي الحَمد بالثمن الربيـحِ
 وإقحامي على المكْروه نفسي  وضربي هامةَ البطل المُشيحِ
 :وقولي كلَّما جشأَت وجاشت  مكانك تحمدِي أو تستريحي

 لأدفع عن مآثر صالحاتٍ  )٤١(وأحمي بعد عن عِرضٍ صحيحِ
وتمثّل هذه الأبيات نسقًا أخلاقيا متكاملاً، يقوم في جوهره على 

غه، وتتوازن داخل هذا النسق القوة ، ويتخذ الكفاح طريقًا لبلو))الحمد((
والحقيقة الأخلاقية كما يراهما الشاعر لتتكامل دائرة الوعي العصبي، والرؤية 

  .الاجتماعية للحياة ومغزاها
  :ويقول سويد بن أبي كاهل اليشكري 

عشى الطَّبخولا ي ما منههم  أبدرجاو نم ردالغ خافلا ي 
                                                 

  . ٨٤، صشعر بني تميم في العصر الجاهلي المعيني، عبد الحميد، )٤٠ (
   .مجلس العشيرة وناديها: لنديحاضر، مهيأ، ا: عتيد

  . ١٧٤-١٧٣ص/١، مجلدشرح حماسة أبي تمام الشنتمري، الأعلم، )٤١ (
ارتفعت جبنا : الإكراه على احتمال المشقة، جشأت النفس: المحاذر، الإجشام: المشيح

   .غثت وغلت: وفزعا، جاشت



  
٢١  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وا الأنحاسِرعوءِ الطّمبه  فُسِ عن س نبما ض اميحسمو 
عالفَز دإذا ج راجيحمةٌ  وساد هِ بيضجو الأونسح 

عصن وازنوا  )٤٢(صادِقوا البأسِ إذا البأْس منُ الأحلامِ إنْ هزو 
وتسعى هذه النظم الأخلاقية إلى بلورة صورة الحياة المعنوية للمجتمع 

اهلي، دون التخلّي عن القوة، بل تظلّ الدعامة الأساسية لحفظ هذه الج
القيم، التي شكّلت كيانا معنويا، وقانونا أخلاقيا أعلى يشد الحياة الجاهلية 

  .إلى المثال، ويكبح جماح القوة التي كادت أن تعصف بالحياة واتمع
  :يقول أوس بن حجر

ذَمم ةٍ  مِوإنّ أبي قبلي لغيربذم ترفلا وإلهي ما غَد 
 يجرد في السربالِ أبيض صارما  مبينا لِعينِ الناظِر المُتوسمِ

 يجود ويعطي المالَ مِن غير ضِفّةٍ  )٤٣(ويضرِب أنف الأَبلجِ المُتغشمِ
لموروث ولا يتحرك هذا النسق الأخلاقي في فراغ تاريخي، بل هو ضمن ا

الثقافي والأخلاقي للشاعر الجاهلي، وهذه القيم تحاول خرق الحصار الذي فرضه 
، إنها تسعى لتأسيس ))الآخر(( و ))الأنا((التحدي البيئي، بمزيد من التلاحم بين 

  .حياة أكثر إنسانية على أنقاض هذا العصر الذي تمزقه الحروب والصراعات
  ):رفةأخت ط(وتقول الخِرنِق بنت بدر 

                                                 
  . ١٩٥-١٩٤، صالمفضليات الضبي، المفَضل، )٤٢ (

   .هما يعابون ب: الطبع
، ٢، تحقيق محمد يوسف نجم، طديوان أوس بن حجر ابن حجر، أَوس، بلا تاريخ، )٤٣ (

   . ١١٨دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ص
   .المتكبر: نقي العرض من الدنس، الأبلخ: أبيض
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 لا يبعدنْ قومي الذين هم  سمُّ العداةِ وآفَةُ الجُزرِ
 النازلون بكُلِّ معتركٍ  والطَّيبونَ معاقِد الأُزرِ
 الضاربون بِحومةٍ نزلَت  والطَّاعنون بأَذْرعٍ شعرِ

  بِنضارِهموالخالطون لُجينهم  )٤٤(وذوي الغنى منهم بِذِي الفَقْرِ
) النازلون، الطيبون، الضاربون، الطاعنون، الخالطون(وعبر البنية اللغوية 

تستلهم الشاعرة الروح القبلية كاملة، وهي تكافح عبر الحلم لخلق مفهوم 
أعمق للإنسان، وإنضاج شروط الحياة الإنسانية، خلال إعلاء القيم 

ل، وإعلان مفهوم للقوة خالٍ الإنسانية، وتمجيد الروح، وتأسيسها على البذ
من الفحش والطغيان؛ إذ الفخر يكون بتحقيق مدى أبعد غورا للشرط 
الإنساني، ومنح العصبية بعدا جديدا يتمثّل بإزاحة الشعور عن محوره المعبأ 

  .دوما ضد الآخر، لتصبح الحياة أكثر إمكانا، وتوازنا
  :يقول سِنان بن أبي حارثة المُري

 إن أمسِ لا أشتكي نصبي إلى أحدٍ  ست مهتديا إلاّ معي هادِول
 فَقَد صبحت سوام الحي مشعلَةً  رهوا تطَالَع من غَورٍ وأنجادِ
 وقَد يسرت إذا ما الشولُ روحها  برد العشِي بِشفَّانٍ وصرادِ

 ثُمت أطْعمت زادي، غير مدخِرٍ،  )٤٥( ومن جادِأهلَ المحَلَّةِ من جارٍ
لقد أحست الذات بعزلتها ومأساا الوجودية، عبر الشيخوخة وانحسار 

                                                 
، )أخت طرفة بن العبد(ديوان الخرنق بنت بدر  بنت بدر، الخِرنق، بلا تاريخ، )٤٤ (

   .٤٠-٣٩ الصمد، دار صادر، بيروت، صتحقيق واضح
  . ٣٥١-٣٥٠ الضبي، المفُضل، المفضليات، ص)٤٥ (

: الإبل التي نقصت ألباا، شفان وصراد: الكتيبة، الشول: الإبل الراعية، مشعلة: السوام
   .اتدي الذي يطلب الجدا وهو العطية: ريح باردة، الجادي



  
٢٣  )٨٣(الد ) ٣( الجزء –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الحياة عنها، وقذفت ا الصيرورة الزمنية بعيدا عن قلب حياا الاجتماعية، 
ة؛ وها هي تسعى لاستعادة حضورها، ومجدها المعنوي عبر الإيثار والتضحي

كالمعرفة، :  تحاول دوما أن تتغلّب على عزلتها بوسائل عدة))فالأنا((
، وبذلك تسعى الأنا نحو الآخر )٤٦(والصداقة، والحياة الاجتماعية، والبذل

  .في محاولتها مواجهة حزا العميق الذي أحدثته الشيخوخة وانحلال الحياة
  :يقول أبو دواد الإيادي

قْدٍ وثيقِ السبِع روحبِيطَنا  بسا وترى جارنا آمن 
 إذا ما عقْدنا له ذِمةً  )٤٧(شددنا العِناج وعقْد الكَرب

وتحاول الذّات تجاوز شروط الواقع التي تدفعها نحو أنانيتها؛ وذلك ببلورة 
قيم فوق الواقع، يتحقّق فيها معنى الحياة ومغزاها، وتوسع من دائرة انتمائها 

  .انتمائها الإنسانيالقبلي، إلى 
  :ويقول الحادرة

دوالكُن دُّفصالت زنا، عنزحلِت  دنا هِنعدوأظاعنةٌ ولا ت 

فَقْد لَه ةً، إنّ الحَبيبفَقَّدها  مخِلْتو ارأَى لي المزنلِت طَّتشو 

والحِقْد غائنلَ الضسِينا الذَّحنلِي  منا بِحنافَلَسنيةِ بالي الكَشاح 
                                                 

، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز، الهيئة اتمعالعزلة و، ١٩٨٢ برديائف، نيقولاي،)٤٦ (
   .٩٥المصرية العامة للكتاب، مصر، ص

، ضمن كتاب دراسات في شعر أبي دواد الإيادي، ١٩٥٩ الإيادي، أبو دواد، )٤٧ (
الأدب العربي، غوستاف فون غرونباوم، ترجمة إحسان عباس، دار مكتبة الحياة، 

  . ٢٩٢بيروت، ص 
الحبل الذي يشد على الدلو، : د في أسفل الدلو، الكربخيط أو سير يش: العناج
   .أوثقوا العهد إذا عقدوه: والمعنى
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دالمَج درتى إذا اببالنُّه عرفي دارِنا وصديقنا  ولا و شفلا فُح 

لْدج مائلُهلٌ شزج لُقنا  لنا خليدولُنا وواءٌ كَها سوإن 

فْدبِ الرذي الحَسدِصاَ عنوونَ  )٤٨(إذا كان عى الطَّامِعشغا لَيناوإنوتيب  

، ليجسم حالة الانفصال بين )٤٩(ويظهر في مطلع القصيدة البناء المنقطع
هند / الذات والمرأة، التي تكشف مفارقة أكثر إيغالاً في الأسى؛ فرحيل المرأة 

لم يكن مسوغًا بعد أن تجلّت الذات القبلية بأعلى صورة أخلاقية في مراياها 
ت المرأة والقبيلة هما قطب الرحى في مسيرة الإنسانية والاجتماعية، وإذا كان

الشاعر الجاهلي، وتتبادلان الرمزية في بعض مطالع القصائد الجاهلية؛ فإن 
. رحيل المرأة يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الوجداني لدى الشاعر الجاهلي

، إلى المركزية الأخلاقية، ))هند((ويتحول الشاعر من الحب الضائع برحيل 
يطمح -  عبر التاريخ والفن –الشعور بالتردي والحزن؛ فالإنسان لتقيه من 

إلى أن يكون أكثر من كيانه الفردي، ليصبح أكثر اكتمالاً، أي يسعى إلى 
، وهو في )٥٠(الخروج من جزئية حياته الفردية إلى كلية يرجوها ويطلبها

  .)٥١(كفاحه يبقى خارج ذاته، وبارتمائه خارجا عن نفسه، يحيا ويبقى
                                                 

، ديوان شعر  الحادرة، حقَّقه وعلق عليه ناصر ١٩٨٠ الحادرة، قُطْبة بن أوس، )٤٨ (
  . ٧٢-٦٩، دار صادر، بيروت، ص ٢الدين الأسد، ط

   .لهيوبالجبان ا: المتين القوي، الورع: الجحود، الجلد: الكند
، مكتبة ٢ط. الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، ١٩٨٢ عبد الرحمن، نصرت،)٤٩ (

   .٢٠٤الأقصى، عمان، ص 
، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة ضرورة الفن، ١٩٧١فيشر، إرنست،  )٥٠ (

  .٨للتأليف والنشر، مصر، ص 
له كمال الحاج، دار ، قدم الوجودية مذهب إنساني، ١٩٨٣ سارتر، جان بول، )٥١ (

   .٨٨مكتبة الحياة، بيروت، ص 
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  :لخاتمةا
درس هذا البحث الانتماء القبلي وتجلياته في الشعر الجاهلي، وحلّل البناء 
الاجتماعي الجاهلي الذي يقوم أساسا على القبيلة، وتوحدها في المصير 
والغاية، ومثّلت القبيلة خيارا حقيقيا لدى العرب قبل الإسلام، في ظلّ مناخ 

ث توفّر لها هذه الوحدة الاجتماعية الجدب، واستجابة للتحدي التاريخي، حي
الحماية والحركة معا، وتمنحها القدرة على التكتل والتلاحم في ظل المدى 

  .الصحراوي الذي يبدو منفتحا بلا اية
واحتلّ الشاعر الجاهلي مكانة مرموقة في ظلّ هذا البناء الاجتماعي، إذ 

طلعاا، وهو القادر على هو الحافظ لأحلام القبيلة وآمالها والمعبر عن ت
تحويل ركام الواقع من حوله إلى حياة؛ لذا اكتسب الشعر دورا طليعيا في 

  .قيادة اتمع الجاهلي، والتعبير عن وجدانه الجمعي، ورؤاه، وأشواقه
واتخذ الانتماء القبلي العصبية مركزية تجسد الولاء الكامل للقبيلة، واتصلت 

 إلى تأكيد الذات الجماعية، ومدى حضورها في بالفخر القبلي، الذي سعى
الواقع الاجتماعي، وارتبط بالقوة القادرة على فرض وجودها وشروطها بديلاً 
. عن المرجعية الغائبة عن اتمع الجاهلي، بسبب فقدانه للدولة المركزية

واستطاعت العصبية أن تخلق مركزية أخلاقية وإنسانية موازية لها، تسعى إلى 
ازن بين القوة اردة والحقيقة، بين المادة والثقافة، في محاولة الإنسان الجاهلي التو

حماية بقائه ومشروعه من الايار بسبب التحدي البيئي الذي يستحوذ عليه 
واتصلت . مناخ الجدب، وما أعقبه من صراعات أكت الحياة الجاهلية

، الذي مثّل ))الحمد(( سبيل كسب المركزية الأخلاقية بالقيم والبعد الإنساني، في
  .غاية عليا للمجتمع كما تجلّت في الشعر الجاهلي
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  المصادر والمراجع
دار الجيل ، . ، المؤتلف والمختلف١٩٩١الآمدي، أبو القاسم الحسن،  - ١

  .بيروت
  .أدونيس، بلا تاريخ، كلام البدايات، دار الآداب، بيروت - ٢
، دار ٣ط. س الجمالية في النقد العربي، الأس١٩٧٤إسماعيل، عز الدين ،  - ٣

  .الفكر العربي
دراسات ضمن كتاب . ، شعر أبي دواد الإيادي١٩٥٩الإيادي، أبو دواد،  - ٤

، غوستاف فون غرونباوم، ترجمة إحسان عباس، دار مكتبة في الأدب العربي
  .الحياة، بيروت

فة بن أخت طر(ديوان الخرنق بنت بدر بنت بدر، الخرنق، بلا تاريخ،  - ٥
  .تحقيق واضح الصمد، دار صادر، بيروت .)العبد

ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز، . العزلة واتمع، ١٩٨٢برديائف، نيقولاي،  - ٦
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات ، ١٩٨٦الجادر، محمود عبد االله،  - ٧
  ).٢(عدد ) ١٥( والإعلام، العراق، مجلد ، مجلة المورد، وزارة الثقافةالعصر

الانتماء وظاهرة القيم العربية في القصيدة ، ١٩٩٦  جمعة، حسين، - ٨
، )٦٣(، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد الجاهلية

  .السنة السادسة عشرة
ه ، حققه وعلق عليديوان شعر الحادرة، ١٩٨٠الحادرة، قُطْبة بن أَوس،  - ٩

  .، دار صادر، بيروت٢ناصر الدين الأسد، ط
تحقيق محمد يوسف .ديوان أوس بن حجر  ابن حجر، أَوس، بلا تاريخ، -١٠ 

  .، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت٢نجم، ط
دراسة أنثرولغوية لألفاظ ( حسام الدين، كريم زكي، بلا تاريخ، القرابة -١١
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  .، مصر)، مكتبة الأنجلو مصرية١ط. )وعلاقات القرابة في الثقافة العربية
تحقيق ناصر الدين . ديوان قيس بن الخطيم، ١٩٦٢ ابن الخطيم، قيس، -١٢

  .، مكتبة دار العروبة، القاهرة١الأسد، ط
مكتبة غريب، . دراسات في الشعر الجاهلي خليف، يوسف، بلا تاريخ، -١٣

  .القاهرة
، دار ١ط. مجزيرة العرب قبل الإسلا، ١٩٨٩ دلو، برهان الدين، -١٤

  .الفارابي، بيروت
، دار ٢ط. التكوين التاريخي للأمة العربية، ١٩٨٥ الدوري، عبد العزيز، -١٥

  .المستقبل العربي، القاهرة
عالم المعرفة، الس . شعرنا القديم والنقد الجديد، ١٩٩٦ رومية، وهب، -١٦

  .الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت
ترجمة فارس متري ضاهر، دار . الفن واتمعتاريخ،  ريد، هربرت، بلا -١٧

  .القلم، بيروت
قدم له كمال . الوجودية مذهب إنساني، ١٩٨٣ سارتر، جان بول، -١٨

  .الحاج، دار مكتبة الحياة، بيروت
. المزهر في علوم اللغة السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، بلا تاريخ، -١٩

  .، دار الفكر، بيروتشرحه وضبطه محمد أبو الفضل ابراهيم
. الذات والقبيلة في الشعر الجاهلي، ١٩٩٠ الشحادة، عبد العزيز محمد، -٢٠

  .رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر
تحقيق وتعليق  علي . شرح حماسة أبي تمام، ١٩٩٢ الشنتمري، الأعلم، -٢١

  .، دار الفكر، دمشق١المفضل حمودان، ط
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